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ترجمة وتحرير نون بوست

ية الإيرانية، آية الله خامنئي، بممثلين حوثيين في في  آب/ أغسطس، التقى المرشد الأعلى للجمهور
طهـران، ممـا يشـير إلى وجـود دعـم علـني كـان نـادر الحـدوث. ومنـذ أن انـدلعت شرارة الحـرب الأهليـة
اليمنية في سنة ، حاولت إيران النأي بنفسها عن الحوثيين. ومع ذلك، فإن تصدّع العلاقات
داخل التحالف بقيادة السعودية ونجاح الحوثيين في إثبات أنفسهم في اليمن غيرّ جميع المعطيات.
يــز الروابــط بين إيــران والحــوثيين في مواجهــة خصــم كــان الاجتمــاع العلــني إشــارة واضحــة علــى تعز

منقسم.

لم يكن اليمن الدولة القومية الوحيدة التي شهدت عدم استقرار في منطقة اكتسب فيها الإيرانيون
نفوذا واسعا. فمن بيروت إلى كابول، تمكنت إيران من أن تصبح طرفا فاعلا يحظى بأهمية متزايدة،
الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتجاوز عدائها لإيران ولجوئها إلى دبلوماسية رفيعة المستوى، بما في
ذلــك مــع حلفائهــا الإقليميين، مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في المنطقــة ووضــع حــد لحروبهــا الطويلــة.
وعموما، ينبغي أن يكون الاتفاق النووي وتخفيف حدة التوتر في الخليج العربي نقطة انطلاق هذه
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يًا لإبعاد الجهود الدبلوماسية وليس هدفها النهائي. في نهاية المطاف، يعتبر دور إيران الإقليمي ضرور
كثر إلحاحًا تتوافق بشكل أفضل مع الولايات المتحدة من المنطقة وتحويل انتباهها إلى مسائل عالمية أ

مصالحها الفعلية.

عملت إيران على تحقيق مصالحها الإقليمية بشكل فعّال، وذلك من خلال
النفوذ الذي تمارسه طهران على الميليشيات الشيعية وعلاقاتها الاقتصادية في

العراق

دور إيران المتنامي

يا، ظل الديكتاتور بشار الأسد في السلطة بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه له كل من روسيا في سور
وإيران، على الرغم من العجز عن ضمان أمن البلاد بسبب وجود القوات الأجنبية والمتمردين. وفي
يــا. وبــدلاً مــن التفــاوض مــع الواقــع، ســعت إيــران لاســتكشاف الفــرص الاقتصاديــة الموجــودة في سور
الأطراف الرئيسية المعنية، استمرت إدارة ترامب في العمل مع عدد قليل من الحلفاء الذين سعوا إلى

يا. ترسيخ وجودها في سور

لعلّ أفضل مثال على ذلك هو الاتفاق الذي عقدته واشنطن مع تركيا لإنشاء منطقة آمنة.  ولم يكن
لحالة الجمود المستمر الناتجة عن سعي الولايات المتحدة للعمل ضد أهداف روسيا وإيران انعكاسا
سلبيا على الشعب السوري فحسب، وإنما تركت الولايات المتحدة في وضع قد يؤدي إلى سنوات من

مناورات عسكرية محدودة النتائج ولا نهاية لها.

في هــذه الأثنــاء، وتحديــدا في أفغانســتان، تســعى إدارة ترامــب لعقــد اتفــاق مــع حركــة طالبــان يســمح
للولايات المتحدة بالتقليص من وجودها في البلاد بعد مرور  سنة من القتال. ومع ذلك، أجرت
. إيـران محادثـات مـع طالبـان حيـث أصـبحت الشريـك التجـاري الأكـبر لأفغانسـتان خلال سـنة
وكانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهمة للغاية، الأمر الذي دفع بإدارة ترامب إلى إعفاء هذا
البلد من العقوبات التي كانت مفروضة على مدينة ميناء جابهار الإيرانية نظرا لأهميتها الاقتصادية

لأفغانستان.

تعتبر قصة النفوذ الإيراني المتزايد في مناطق الصراع الإقليمي بمثابة حقيقة ثابتة. فقد عملت إيران
علـى تحقيـق مصالحهـا الإقليميـة بشكـل فعّـال، وذلـك مـن خلال النفـوذ الـذي تمارسـه طهـران علـى
الميليشيات الشيعية وعلاقاتها الاقتصادية في العراق، إلى جانب علاقتها بجماعة حزب الله في لبنان،
والروابـط الثقافيـة والتاريخيـة الـتي تجمعهـا بأفغانسـتان. ويبقـى السـؤال الأسـاسي المطـروح متمثلا في

كيفية تخطيط إدارة ترامب لمواصلة عزل إيران والمناورة حولها في مختلف السياقات.

تظل حاجة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى دبلوماسية رفيعة المستوى، من
أجل تخفيف حدة التوتر لا تُمارس على مستوى تعاملهما مع بعضهما البعض



فحسب، وإنما تشمل جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، أمرا واقعا.

 

فرصة مهدورة

على إثر توقيع إدارة أوباما على خطة العمل المشتركة الشاملة في سنة ، تم التوصل إلى حلول
للتعامــل مــع القضيــة النوويــة مــع إيــران. ولم يســبق وأن حــدث مثــل هــذا الانفــراج الــدبلوماسي بين
واشنطــن وطهــران، الــذي تمخّــض عــن مفاوضــات، منــذ انــدلاع الثــورة الإيرانيــة ســنة . وفي
ير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد الواقع، ساهم هذا الانفراج، لا سيما بين وز

. ظريف، إلى إفراج السلطات الإيرانية عن البحارة الأمريكيين في كانون الثاني/ يناير سنة

مع ذلك، وبدلاً من استخدام هذا الانفراج للمضي قدما نحو إجراء مناقشات حول قضايا أخرى مع
طهران، أدركت إدارة أوباما مدى ثقل التكاليف السياسية لهذه الخطوة على كاهل واشنطن، حيث
تأســس الوضــع الراهــن علــى المشــاعر المعاديــة لإيــران، ممــا ســاهم في فشــل تقــدم العلاقــات. لذلــك،
أصـبح الاتفـاق النـووي النتيجـة النهائيـة، حيـث فُرضـت لاحقـا عقوبـات علـى برامـج إيـران الصاروخيـة،
وبيعــت الأســلحة إلى المملكــة العربيــة الســعودية لخــوض حربهــا الكارثيــة في اليمــن. ومــن جــانبه، أقــر
الكونغرس تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة  سنوات. ومن الواضح أن الجهود الدبلوماسية

قد أهُدرت لتصب في صالح تحقيق أهداف محلية.

بــالتزامن مــع تــولي دونالــد ترامــب منصــب الرئيــس وتعيين جــون بولتــون مســتشارا للأمــن القــومي،
وممارســة ســياسة “أقصى قــدر مــن الضغــط” ضــد إيــران، انــدثر حلــم الانفــراج الحقيقــي بين طهــران
وواشنطن منذ فترة طويلة. ومع ذلك، تظل حاجة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى دبلوماسية
رفيعة المستوى، من أجل تخفيف حدة التوتر لا تُمارس على مستوى تعاملهما مع بعضهما البعض

فحسب، وإنما تشمل جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، أمرا واقعا.

جدر الإشارة إلى عدم رغبة حلفاء الولايات المتحدة بأن يكونوا ضمانات إضافية
في حرب تطوعية أخرى في الشرق الأوسط

دبلوماسية

في الوقت الراهن، بلغت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أعلى مستوياتها، حيث تدافع إدارة
ترامب عن إنشاء تحالف بحري أمريكي في الخليج العربي، إثر اسقاط كل من إيران والولايات المتحدة
طائرات دون طيار، وقطع العلاقات الدبلوماسية بعد فرض العقوبات على محمد جواد ظريف، الذي
يعد دبلوماسيا رفيع المستوى في إيران. وعموما، شجّع هذا الأمر إيران على اكتساب المزيد من النفوذ
يـا ولبنـان، حيـث اكتسـب حـزب الله مـوطئ في المنطقـة مـن أجـل منـع نشـوب حـرب، لا سـيما في سور



قدم والرد في حالة الهجوم على إيران.

في الأثناء، كانت لحملة “أقصى ضغط” التي دعت إليها إدارة ترامب نتائج عكسية ليس في صفوف
الحلفاء الأوروبيين الذين أصُيبوا بالإحباط إثر الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران فحسب، وإنما
أيضًا في الشرق الأوسط. ولم يكن رد الإمارات العربية المتحدة على الهجوم الإيراني المزعوم على ناقلات
النفــط في الخليــج العــربي فــاترا فحســب، وإنمــا أرســلت أيضًــا مســؤولين إلى طهــران لإجــراء محادثــات

. حول الأمن البحري. وفي الحقيقة، تعتبر هذه المحادثات الأولى من نوعها منذ سنة

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى عدم رغبة حلفاء الولايات المتحدة بأن يكونوا ضمانات إضافية في
حرب تطوعية أخرى في الشرق الأوسط. وبدلاً من الاحتفال بمبيعات الأسلحة على حساب تجنب
حرب أخرى، ينبغي على واشنطن تشجيع الدبلوماسية الإقليمية وحتى إطار الأمن في الخليج العربي

من أجل تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

، في حال كان الرئيس ترامب أو الإدارة المستقبلية تسعى فعليا إلى تجنب حرب
أخرى وإنهاء ارتباطاتهم الإقليمية الحالية، فيجب عليها النظر إلى ما هو أبعد

من مجرد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

في الــوقت الراهــن، مــن المهــم إدراك أن النفــوذ الإقليمــي لإيــران لا يعــني بــالضرورة أن الأمــور تســير
بسلاسة بالنسبة لطهران. فعلى سبيل المثال، يشكك العراقيون في تأثير الميليشيات الشيعية المدعومة
يا، وهما تركيا من قبل إيران. أما الأسد، فيعاني من حالة جمود نسبية نظرا لأن شريكيْ إيران في سور

وروسيا، يتابعان أجنداتهما الخاصة، فيما يزال تأثير العقوبات متزايدا بشكل كبير.

مع ذلك، تضعف خطة عزل إيران للمجتمع المدني والحركة الديمقراطية فحسب، ولم تُضعف نفوذ
إيران في المنطقة. لذلك، يبدو أن النتائج كانت عكسية. ويمكن أن تستمر الولايات المتحدة في العمل
مــع الإمــدادات المحــدودة الــتي يقــدّمها الحلفــاء الإقليميين للمنــاورة حــول إيــران. وفي نهايــة المطــاف،
ستكون هناك اتفاقية (أو سلسلة من الاتفاقات) مع إيران، ستجعل الولايات المتحدة فعليًا أقرب

لحسم الأمر مع جبهات متعددة.

في الواقع، في حال كان الرئيس ترامب أو الإدارة المستقبلية تسعى فعليا إلى تجنب حرب أخرى وإنهاء
ارتباطاتهم الإقليمية الحالية، فيجب عليها النظر إلى ما هو أبعد من مجرد التوصل إلى اتفاق نووي
مـع إيـران، أي أن واشنطـن تحتـاج إلى إدراك التـداعيات الإيجابيـة الـتي لا يمكـن أن تـأتي إلا بعـد تطـوير

مستوى عالي ومبتكر من الديبلوماسية.
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